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يارة أخيرة إلى ليبيا، قابلت عائلة تعيش في مأوى فقير في مخيم للنازحين شرقي طرابلس. كانت في ز
الأسرة المكونـة مـن سـبعة أفـراد، والـتي تمثـل واحـدة مـن عـشرات آلاف العـائلات الليبيـة الـتي شردتهـا
الحـرب، تعيـش في غرفـة بالكـاد يبلـغ طولهـا  خطـوة وعرضهـا  خطـوات. امتلأت الغرفـة بحبـل
غسيل وكومة من المراتب وصحيفة ساخنة ورائحة الجسم القذرة. أما في الخا، عانت العائلة من

نقص في المياه الصالحة للشرب ومن تعليقات السكان المحليين الساخرة.  

ســيكون لانتشــار فــيروس كورونــا الجديــد تــأثير مــدمر علــى مجتمعــات اللاجئين والمهــاجرين في الــشرق
الأوسط. قد يسلط هذا الوباء أيضا الضوء على عجز شرعية وحكم أنظمة الشرق الأوسط التي تزداد
يــق اضطرابــا. وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكــن لهــذه الأنظمــة أن تغــذي الحكــم الاســتبدادي عــن طر
الاســتجابة السريعــة لقطــاع الصــحة العامــة والاقتصــاد، إلا أن هــذا الوضــع لــن يســتمر إلى أجــل غــير

مسمى.
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يتمثـل الـدرس الأسـاسي المسـتخلص مـن الانتفاضـات العربيـة لسـنة ، فضلا عـن الاحتجاجـات
ــة ــد مــن العدال ي ــة، وفســاد أقــل، ومز كــثر شمولي ــه دون حكــم أ ــة، في أن ــدلعت الســنة الماضي الــتي ان
الاقتصاديـة، فـإن الأدوات التكنوقراطيـة والقسريـة لا تمثـل سـوى تـدابير مؤقتـة. مـن المرجـح أن تتزايـد
ية والمدمرة للوباء مطالب المواطنين في الشرق الأوسط في أعقاب الجائحة، كما ستظهر التأثيرات الفور

يا. في الحروب النشطة في المنطقة، أي في ليبيا واليمن وسور

كـانت الهياكـل الأساسـية الطبيـة في ليبيـا في عهـد العقيـد معمـر القـذافي ضعيفـة بالفعـل. في السـنوات
التسع التي تلت سقوطه، دُمرت ليبيا بسبب الفساد والإهمال والجولات العديدة للحرب. بدأت
المرحلـة الأخـيرة مـن الحـرب في نيسـان / أبريـل  عنـدما هـاجم أمـير الحـرب والحـاكم العسـكري
لشرق ليبيا، خليفة حفتر طرابلس العاصمة للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا بقيادة

رئيس الوزراء فايز السراج. 

شهد القتال الذي عقب ذلك عشرات الهجمات على المرافق الصحية وموظفي الطوارئ من قبل
قــوات حفــتر. والجــدير بــالذكر أن  العنــف في ليبيــا تفــاقم منــذ تفــشي الوبــاء، حيــث اســتغلت الأطــراف

المتحاربة وأنصارها الأجنبيين انشغال الدبلوماسيين بهذه المشكلة.

في المقابل، اتخذت السلطات السياسية المعارضة في هذه الأرض المقسمة بعض الخطوات المتواضعة،
مثـــل حظـــر التجـــول والتجمعـــات الكـــبيرة. لكـــن واجهـــت هـــذه الخطـــوة عقبـــات بســـبب المشاكـــل
الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والحصار المفروض من قبل حفتر على موا

النفط فضلا عن رغبة النخب في كلا الجانبين في الاستمرار في دفع أجور مقاتليهم.

يعيش المهاجرون في مراكز احتجاز تديرها الميليشيات، ويتحملون جميع أشكال
العذاب  على غرار التعذيب والاغتصاب والأشغال الشاقة

تعتمد السلطات السياسية على الجماعات المسلحة التي بإمكانها الاستفادة من أزمة الصحة العامة
لتعزيز سلطتها. بالفعل، هددت ميليشيا حفتر الأطباء في شرق ليبيا. من المحتمل أيضا أن يعترض
ـــوا قـــادة الميليشيـــات المساعـــدات الطبيـــة الخارجيـــة وأن يوجهـــوا المعـــدات إلى مقـــاتليهم أو أن يخزن
الإمدادات للبيع في السوق السوداء الليبية. قد يؤدي تفشي الفيروس في بلدة واحدة أو مجتمع ما

يادة الوصم وأعمال العنف. إلى ز

يعد الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينتمي معظمهم إلى أفريقيا وكانوا يحاولون الوصول
إلى أوروبا، مستضعفين بشكل لم يسبق له مثيل في ليبيا. يعيش المهاجرون في مراكز احتجاز تديرها
الميليشيــات، ويتحملــون جميــع أشكــال العــذاب  علــى غــرار التعذيــب والاغتصــاب والأشغــال الشاقــة،

ناهيك عن فيروس مميت يجعلهم يشعرون بمعاناة لا توصف.

كبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان في العالم. لقد في الواقع، تعد أزمة ليبيا هينة بالمقارنة مع اليمن، أ
كشفـت الحـرب في اليمـن بالفعـل الطبيعـة التكافليـة للحـرب والمـرض. كـان تفـشي الكـوليرا، الأسـوأ في



التاريخ الحديث، نتيجة عن الهجمات التي شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على المستشفيات
ومرافق المياه والصرف الصحي.

كمــا أفــضى القتــال عــن حــدوث مجاعــة مرعبــة، تاركــا معظــم النــاس في البلاد يعتمــدون علــى واردات
الغـذاء والوقـود القادمـة مـن بلـدان أجنبيـة. لم يبلّـغ اليمـن عـن أي حـالات إصابـة بـالفيروس التـاجي،
وذلـك بسـبب عـدم وجـود اختبـارات وعـدم اسـتعداد الفصائـل للإبلاغ عـن العـدوى. فانتشـار جائحـة
فـيروس كورونـا المسـتجد في اليمـن سـيُجبر الكثيريـن علـى اتخـاذ قـرار وجـودي؛ إمـا التقـاط العـدوى أو

الموت جوعا. 

تجــدر الإشــارة إلى أن جهــود تنفيــذ اتفــاق وقــف إطلاق النــار المــبرم بين الأطــراف المتحاربــة ومؤيــدوها
الأجانب في اليمن تعثرّ. وهذا ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بشكل متصاعد. كما هو الحال في ليبيا،
كــثر مــن اهتمــامهم برفاهيــة كــثر تــركيزًا علــى تأجيــج حــرب بالوكالــة أ يبــدو أن الوســطاء الخــارجيين أ

المواطنين.

من جانب آخر، جعلت ويلات الحرب على القطاع الصحي، والتي تشمل نقص الأدوية والعاملين
كثر عرضة للخطر. في حال تُرك الأمر على حاله، فإن انتشار الوباء الطبيين الفارين من البلاد، اليمن أ
في جميع أنحاء اليمن، والذي من المحتمل أنه سيتضخّم بسبب كثافة السكان في البلاد، سيزيد من

عزلة اليمن وتفككه، وينقل المزيد من السلطة إلى المتمردين والميليشيات.

سوف تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الصراعات في الشرق الأوسط وسوف تعرض عددا لا
يحصى من النازحين واللاجئين للخطر.

في المقابل، يمكن أن يكون تأثير تفشي فيروس كورونا مروعًا حقًا، خاصة بالنسبة لملايين النازحين في



البلاد، ذلك أن الغارات الجوية التي شنّها نظام الأسد وداعميه الروس دمّرت كامل المرافق الصحية
في منــاطق المعارضــة. تجــدر الإشــارة إلى أنــه في محافظــة إدلــب الأخــيرة الــتي يســيطر عليهــا المتمــردون،
يوجد  جهاز تنفس اصطناعي لثلاثة ملايين نسمة. تبعا لذلك، يضاعف النقص المتكرر في المياه
كـبر عـددا مـن سـكان مدينـة نيويـورك، مـن حجـم الخطـر يـا، أ وكثافـة سـكان المنـاطق الحضريـة في سور

كثر من مئة ألف شخص في إدلب وحدها. المحدق بالمنطقة.  من المحتمل أن يموت أ

في الحقيقة، ينبغي ألا يعتمد المواطنون في جميع أنحاء البلاد على قادتهم. لطالما استخدمت الفصائل
ــوقت الراهــن، يعــد آلاف ــة سياســية وأســلحة حــرب.  في ال ــة تــدخلات الصــحة العامــة كعمل المتحارب
الســجناء السياســيين الذيــن اعتقلهــم نظــام الأســد في خطــر شديــد. ممــا لا شــك فيــه أن الاقتصــاد
ية لتصل إلى معدلات كارثية. قبل السوري في حالة من السقوط الحر، حيث انخفضت الليرة السور
تفشي المرض، اندلعت الاحتجاجات في المناطق التي يسيطر عليها النظام بسبب الظروف الاقتصادية

كثر. وعدم توفير الرعاية الطبية. من المرجح أن يتفاقم هذا الوضع أ

علاوة علـى ذلـك، سـوف يتحـدى الفـيروس قـدرات الحكومـات الـتي تبـدو مسـتقرة. يمكـن أن تصـمد
الممالك الخليجية الثرية أمام الأزمة، لكن الرحلة قد تكون مليئة بالعقبات. فإلى جانب القيود المالية
الـتي يفرضهـا انخفـاض أسـعار النفـط والغـاز، تعـثرّت محـاولاتهم للتنويـع في القطـاع غـير النفطـي، مـن

السياحة والتجارة وحتى الخدمات اللوجستية، بسبب التراجع الاقتصادي العالمي.

في الواقـع، لـن تقـدّم الممالـك الخليجيـة المساعـدة إلى الأنظمـة الأكـثر فقـراً الـتي اعتمـدت عليهـا سابقـا،
علــى غــرار مصر والأردن والمغــرب، والــتي واجهــت موجــات احتجاجــات قبــل تفــشي المــرض حــتى. ومــع
إخلاء الشــوا مــن المتظــاهرين ردا علــى تــدابير الصــحة العامــة، قــد تمنــح أزمــة فــيروس كورونــا هــذه
الحكومات نوعا من الهدنة. لكن، يعيد المتظاهرون تجميع صفوفهم ويستعدون لجولة أخرى من

الاضطرابات، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع نحو الأسوأ.

كثر حدة بالنسبة للشرق الأوسط بسبب حقيقة أن تعتبر هذه الأزمة مختلفة وأ
الدول لن تتمتع بالمساعدات المعتادة

في ســياق متصــل، تتضــاعف المخــاطر في تــونس بدرجــة كــبيرة، الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة في العــالم
العـربي: فكيـف قـد تتمكـن الحكومـة التونسـية، الـتي تصـا انتشـار البطالـة وارتفـاع تكـاليف المعيشـة
وغضب الشعب بسبب الفساد، من التعامل مع التداعيات الاقتصادية المترتبة على اندلاع الأزمة

يًا للديمقراطية العربية؟ التي يمكن أن تكون اختبارًا محور

في جميع أنحاء المنطقة، ومع استنزاف الدولة للخدمات، من شأن الحوكمة غير الرسمية التي تشمل
ية منذ عقود في المجتمع المدني أو ذوي القربى أو الميليشيات أن تسد الفجوة. كانت هذه العملية جار

لبنان، ولكنها تنتشر إلى مناطق النزاعات المتعددة في المنطقة، وإلى المناطق الحدودية وبعض المدن.

كثر حدة بالنسبة للشرق الأوسط بسبب حقيقة أن الدول بعبارة أخرى، تعتبر هذه الأزمة مختلفة وأ



لـــن تتمتـــع بالمساعـــدات المعتـــادة، الـــتي تقـــدمها مثلا دول الخليـــج، أو المنظمـــات الدوليـــة، أو القـــوى
العظمــى. ربمــا مــا زالــت المؤســسات الدوليــة تلعــب دورًا، ولكــن مواردهــا المحــدودة تُســتنزف بســبب
انتشار الجائحة على الصعيد العالمي. لقد تضررت أوروبا بشكل كبير بسبب الفيروس، حيث تستمر
حــالات العــدوى وأعــداد الوفيــات في الولايــات المتحــدة في الارتفــاع بسرعــة، ممــا دفــع إدارة ترامــب إلى

التركيز على شؤونها الداخلية.

أصـبح قـادة العـالم العـربي بمفردهـم، وإذا كـان بإمكاننـا الاعتمـاد علـى المـاضي لإرشادنـا، فهـو أساسـا لا
يبعـث علـى التفـاؤل علـى نطـاق واسـع. يمكـن أن تكـون للتغـيرات الهائلـة بـدايات صـغيرة، خاصـة في
منطقة يعيقها الركود الاقتصادي والتصلب السياسي والحروب بالوكالة والثقة التي لا أساس لها في
استمرار الوضع الراهن. وكما يقول المثل العربي القديم “حتى البعوضة يمكن أن تجعل عين الأسد

تنزف”.
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